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والشـــكوك،  التحديات  داهمت 
التفاهم  توقع، مذكرةَ  أي  بأسرع من 
الأمريكية الإيرانية، التي أوقفت بمقتضاها 
أحد أخطر الحروب في الشـــرق الأوسط، 

كأن حقول ألغام انفجرت مرة واحدة.
لم يكن مفاجئًا على أي نحو، ولا بأي 
قـــدر، أن تعمل إســـرائيل على تخريب ما 
جرى الاتفاق عليه ومنع إيران من إحراز 
أي مكاسب اســـتراتيجية واقتصادية بعد 

فشل مخطط انهيار النظام الإيراني.
أرادت أن ترســـم مبكرًا، وفق رؤيتها 
الأمنية، قواعد الاشـــتباك الجديدة، أو أن 
تحتفظ لنفسها بما تسميه الحق في حرية 
الحركة داخل الأراضـــي اللبنانية، تقتيلًًا 
وتهديمًا واحتـــلًًاا إضافيًا بذريعة حماية 

أمنها وتفكيك المقاومة المسلحة.
كســـرت، بغارات مكثفـــة، أي التزام 
بوقـــف إطلاق النـــار، وبدت مســـتعدة 
أن تمضي في التوســـع داخـــل الأراضي 
اللبنانيـــة دون أدنى اعتبـــار لما وقعت 
عليه واشنطن للتو باسم »حلفائها«، الذي 
يقضي، في ثلاثـــة مواضع، بوقف الحرب 

على لبنان.
لوهلـــة، بدا الصدام بيـــن الحليفين، 
الأمريكي والإسرائيلي، على وشك أن يفلت 

عن نطاق السيطرة.
جرت حملات إســـرائيلية منظمة ضد 
الرئيس الأمريكـــي »دونالد ترامب« على 
لسان أركان في الحكومة، وصفت المذكرة 
الموقعـــة بأنها كارثية واستســـام أمام 

إيران.
كان ذلك داعيًا إلى ردات فعل غاضبة 
من البيت الأبيض. قال »ترامب« إنه: »لولا 
وجودي لما قدرت إســـرائيل على البقاء«. 

هكذا بالحرف.
أخـــذ نائبه »جي دي فانـــس« يذكّر 
بالدور الـــذي لعبته الولايات المتحدة في 
دعم إسرائيل عسكريًا واستراتيجيًا في كل 

الحروب التي تخوضها الآن.
جرى تهديد »فانس« من قيادات نافذة 
فـــي الحزب الجمهوري بأنه قد يخســـر، 
بعد عامين، فرصه بالترشـــح للرئاســـة 
قالت  الجديدة  الحقائـــق  لكن  الأمريكية، 
كلمتها. لم يعد لإسرائيل الوزن السياسي 

الإبادة  قبـــل حربـــي  به  الـــذي تمتعت 
والتجويع في غزة.

التراجع،  هكذا اضطرت إلى شيء من 
لكنها ســـوف تعود تاليًـــا إلى ما اعتادت 
مقادير  على  والهيمنة  للتوسع  طلبًا  عليه 
المنطقـــة، خاصـــة في لبنان وســـوريا 

وفلسطين المحتلة.
لم يصدر ذلـــك التراجع الاضطراري 
عن فراغ. إنها سياســـة إيـــران وإدارتها 

للتفاوض.
طرحـــت ورقة إعـــادة إغلاق مضيق 
هرمز إذا ما استمرت العمليات العسكرية 
وقد  اللبناني،  الجنوب  في  الإســـرائيلية 

كسبت تلك الجولة.
معنى إغلاق المضيق مجددًا الإضرار 
في  وفرصه  العالمي  بالاقتصـــاد  الفادح 

التعافي والانتعاش.
كانت تلك معادلة جديدة. ضمان فتح 

المضيق مقابل وقف الحرب على لبنان.
الذهاب  بعـــدم  طهران  لوّحـــت  كما 
إلى جنيـــف لبـــدء مفاوضات الســـتين 
يومًـــا للتوصل إلى اتفاق بشـــأن الملفات 
الأكثر حساســـية وخطورة، ضاغطةً على 
أعصـــاب الإدارة الأمريكية، التي تتعرض 
لهجمات سياســـية وإعلامية ضارية من 
اتجاهات متناقضـــة: اللوبي الصهيوني، 
والجناح اليميني الأكثر تشددًا في الحزب 
الجمهوري، فضلًًا عن الحزب الديمقراطي 

والصحافة الأمريكية.
كان ذلـــك تحديًـــا مبكرًا لمســـتقبل 

التفاوض الأمريكي الإيراني.
»إيران مُنيت بهزيمة عسكرية كاملة«، 
حسب تأكيد لا يكف »ترامب« عن ترديده 

بمناسبة أو بغير مناسبة.
 لكـــن نصـــوص المذكـــرة عامـــة 
وفضفاضة وقابلة للتأويل حسب موازين 
القـــوى. والأرجح أن يحـــاول المفاوض 
المتاحة،  الطـــرق  بكل  الضغط  الأمريكي 
للحصـــول على تنـــازلات إيرانية تضفي 

شيئًا من الصدقية على ادعاءاته!
أهم إنجـــازات الحرب بالنســـبة إلى 
إدارة »ترامب« إعـــادة فتح مضيق هرمز، 

الذي لم يكن مغلقًا قبلها!
لماذا كانت الحرب إذن؟

الأســـوأ أن المقارنـــات التي أجُريت 
بين المذكـــرة والاتفاق الذي أقره الرئيس 
 ،)2015( عـــام  أوباما«  »باراك  الأســـبق 
وألغاه »ترامب« عام )2018(، لا تدع مجالًًا 

لأي ادعاء بأنه وقّع اتفاقًا أفضل.
نفسها  تفرض  التي  الحقيقة  هذه هي 
على المســـاجلات الأمريكيـــة المحتدمة 
قبيل انتخابات التجديد النصفي لمجلسي 

الكونجرس نوفمبر المقبل.
وفق »ترامب«، فإنه حصل على تعهد 
النووي. لم  إنتاج الســـاح  إيراني بعدم 
يكن ذلك التعهد جديدًا حتى يمكن اعتباره 

تنازلًًا إيرانيًا.
على مدى سنوات طويلة، أكدت طهران 
أنها لا تســـعى إلى إنتاج سلاح نووي، بل 
إن المرشـــد الراحل »علي خامنئي« حرّم، 
في فتوى شـــرعية، أي توجه لإنتاج مثل 

هذه الأسلحة.
الصورة، لا  »أوباما« جانب في  عقدة 
الصورة كلها! إذا كانت هذه هي المحصلة، 
فلماذا كانت الحرب؟ هنا تبرز عقدة أخرى 
يلخصها سؤال حرج بدأ يطرح نفسه في 

واشنطن:
مـــن يصنـــع السياســـة الخارجية 
البيت  الأمريكية في الشـــرق الأوســـط: 
الأبيض أم الحكومة الإسرائيلية؟ »ترامب« 

أم »بنيامين نتنياهو«؟
إســـرائيل  باتت  هل  أخرى،  بصياغة 

عبئًا على الولايـــات المتحدة ومصالحها 
الاستراتيجية والاقتصادية؟ السؤال بذاته 
يعكس تعقيدات الصورة وما قد يحدث في 

المفاوضات بجنيف.
»أمريكا تخشى الحرب وإيران تخشى 
الاتفاق«. كان ذلـــك توصيفًا لافتًا لوكالة 
مذكرة  إلى  التوصل  قبيل  الإيرانية  تسنيم 

التفاهم.
الشـــق الأول يفســـره المعارضـــة 
والانخراط  للحرب  الواســـعة  الأمريكية 
فيهـــا دون مصلحة واحـــدة، والتراجع 
الفادح في شعبية »ترامب«، كما لم يحدث 

لرئيس أمريكي سابق.
والشـــق الثاني يعود إلى الخشـــية 
الإيرانية من خســـارة النتائج السياسية 
الهائلة في الحرب على موائد  للخســـائر 
التفاوض، أو الاضطرار إلى تقديم تنازلات 

جوهرية في الملف النووي بالذات.
هذا يفســـر إلى حد كبيـــر الحذر من 
التفاوض وضغوطه المحتملة.  والمكاسب 
الاقتصادية تطرح نفســـها -هنا- كورقة 

تفاوضية.
مـــن ناحيـــة، الوضـــع الداخلي في 
يعمل  أن  تمامًـــا، ومصلحته  منهك  إيران 
علـــى تخفيض الاحتقانـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، التـــي اســـتبقت الحرب 
مباشرة، وكادت تهدد النظام في وجوده، 
إرثه  التي وحدته واستنفرت  الحرب  لولا 
الوطنـــي في مواجهة الحـــرب الأمريكية 

الإسرائيلية.
غير أنـــه، من ناحية أخـــرى، يدرك 
الإيرانيـــون أن الإدارة الأمريكية ســـوف 
تعمل على مقايضـــة كل دولار يُضخ في 
الخزانـــة الإيرانية بقائمة مطالب تنال من 

حرية قراره ودوره الإقليمي.
المجمدة سوف  أمواله  من  لا شـــيء 
يســـتعيده مجانًا. إنها حرب أخرى على 

موائد التفاوض هذه المرة.

} كاتب صحفي مصري.

معركــــــــــة التفــــــــــاوض علــــــــــى كيفيــــــــــة تنفيــــــــــذ 
الإيرانيــــــــــة! الأمريكيــــــــــة  التفاهــــــــــم  مذكــــــــــرة 

❞

العدد )17624( - الســـنة الحادية والخمســـون - الأربعاء 9 محرم 1448هـ - 24 يونيو 2026م

بقلم: 
عبد الله السناوي }

❞

❞

❞

مع اقتراب نهاية كل عام أكاديمي، 
يتوج الطلبة فـــي مختلف الجامعات 
بتقديم  التعليميـــة  والكليات مســـيرتهم 
اكتسبوا  ما  تمثل حصيلة  تخرج  مشاريع 
من معارف ومهارات، وتراكم خبرات خلال 
مســـيرتهم التعليميـــة، وباعتبار أن هذه 
على  للحصول  أكاديميًا  متطلبًا  المشاريع 
التخصصات  مختلف  في  العلمية  الدرجة 
الإبداع  تعُد فرصة حقيقيـــة لإبراز  فإنها 
والابتكار، والقدرة على تحويل أفكارهم إلى 
تسهم  للتطبيق  قابلة  ومشاريع  مبادرات، 

في تنمية مستدامة للمجتمع المحلي.
التعليم  بين  الربط  أهمية  تظهر  وهنا 
والإبداع في صناعة المشـــاريع الريادية 
التعليمية  الأنشطة  من  انطلاقًا  الناجحة، 
والمشـــاريع، وورش العمل، التي أسهمت 
بشكل كبير في تمكين الطلبة من اكتساب 
مهارات بحثية، وتحليله، واكتشاف أفكار 
جديدة، وتطويرهـــا إلى حلول علمية من 

الممكن تطبيقها في الواقع.
فالكثيـــر مـــن المشـــاريع الريادية 
نتـــاج فكرة  الحقيقة  فـــي  الناجحة هي 
بســـيطة بـــدأت انطلاقتها مـــن الفصول 
الدراســـية أو مـــن خـــال اســـتعراض 
المناقشات التعليمية، وبذلك فإن هذا النوع 
الطلبة  التعليم كذلك يسهم في تزويد  من 
كالتخطيط  الأساسية  الريادية  بالمهارات 
إلى  وصوًلا  الجماعي  والعمـــل  والتنظيم 
عبر  الفعال  والتواصل  المجموعات  قيادة 
تمثيل مجموعاتهم، ما تساعدهم على فهم 
كيف يتم إدارة المشاريع وتحويل الأفكار 
إلى خطـــط عملية قابلة للتنفيذ، وتطبيقها 
علـــى أرض الواقع؛ لذا نلاحظ أن التعليم 
الحديث الذي تنتهجه مؤسساتنا الوطنية 
هـــو من أهم العوامل الأساســـية في بناء 
المجتمع البحريني، والإسهام في تطوره، 
فهـــو لا يقتصر فقط على نقـــل المعارف 
المهارات  تنمية  ليشمل  يمتد  بل  النظرية، 
والقدرات الذاتية لدى الأفراد، ما تساعد في 
تنمية جوانـــب الابتكار والتفكير الإبداعي 
لدى الطلبة. ومع التطور الســـريع الذي 
يشهده عالمنا اليوم من تغيرات متسارعة 
في التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل 
أصبح التعليم أداة رئيسة لتحويل الأفكار 
البســـيطة إلى مشـــاريع ابتكارية ريادية 
ناجحـــة ومبادرات واقعيـــة ذات جدوى 
الاجتماعي  البعـــد  مراعية  اقتصاديـــة، 
ومواجهة  المســـتدامة،  للتنمية  والبيئي 

التحديات المعاصرة.
الحديث  التعليم  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
التكنولوجيا  ودمج  المشاريع  على  القائم 
أصبح يركز بشـــكل كبير علـــى التعليم 
التطبيقي أكثر من التعليم التقليدي القائم 
علـــى الحفظ والتلقين، وفـــي جانب آخر 
فإن التعليم الإلكتروني أتاح الوصول إلى 
العالمية  والمعـــارف والخبرات  المعرفة 

الرائدة، وفقًا لـــكل تخصص ومجال؛ لذا 
نرى أن أغلبية المشروعات المتميزة فعًلا 
نشأت من فكرة بسيطة قائمة على ملاحظة 
حقيقية لمشـــكلة أو بواسطة الاحتياجات 
المجتمعية، وهي نتاج اســـتغلال الفرص 
المتاحة. وهنا فإن قيمـــة الفكرة لا تكمن 
في حداثتها فقط، وإنمـــا في قدرتها على 
أثر حقيقي ذي قيمة مضافة للفئة  إحداث 
المســـتهدفة منها، لذلـــك فمن الضروري 
التأكد مـــن أن الفكرة المطروحة تم النظر 
إليها بعين الباحـــث والمبتكر في الوقت 
نفســـه، والأفكار التي لا تحـــدث صراعًا 
داخليًا لـــدى صاحبها، فهي أفكار ضعيفة 
وغيـــر مجدية؛ لذا يجب أن يتســـاءل في 
للتحقيق، والفئة  قابليتها  داخله عن مدى 
التي من الممكن أن تستفيد منها، والنتائج 
التـــي ســـتحققها على المدييـــن القريب 

والبعيد.
وبناء عليه فـــإن أي فكرة تحتاج إلى 
إذا تم توظيفها بشكل صحيح  أدوات  عدة 
إلى  والتحويل  للتطوير،  قابلة  فســـتكون 
مشـــروعات عملية واقعية. وهنا لا بد من 
الإشـــارة إلى أهمية التســـويق لتصل إلى 
القرار  وصناع  والمســـتثمرين  الجمهور 
بشكل احترافي يبرز أهميتها وقيمتها والأثر 
الناتج في المجتمع، وذلك بالاستفادة من 
الرقمية  والمنصـــات  التواصل  وســـائل 
المشاريع  تلك  لإعطاء  الرسمية،  وخاصة 
قوة تحفيزية ودافعة، ومن المؤكد أن أي 
فكرة ســـتواجه تحديات، وهنا لا يكتفى 
بالنظر إلى التحـــدي الذي يواجه على انه 
عقبة من الممكن تجاوزها لكن يتعامل مع 
للتحســـين  فرصة  باعتباره  التحدي  هذا 

والتطوير.
أن  الممكن  المنطلق مـــن  ومن هـــذا 
الجامعية،  ســـيما  ولا  المشاريع،  تصبح 
للتجريب والاستكشـــاف  مســـاحة حرة 
وإعـــادة التفكيـــر والتأمل فـــي الحلول 
التقليديـــة، وتحويلهـــا إلى ابتكارية، بما 
يسهم في إنتاج أفكار أكثر إبداعا وتتوافق 
يواجه  الـــذي  المجتمع  احتياجـــات  مع 
تحديات تتطلب التفكير خارج الصندوق، 
وهذا ما يجعل الابتكار عنصرًا أساسيًا في 
التعليم الجامعي الحديث الذي اتسمت به 

مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
كذلـــك فـــإن التميز في المشـــاريع 
الطلابية لم يعد مرتبطًا بجمع المعلومات 
أو إعداد الدراســـات التقليديـــة، مع أنها 
بحثية،  وانطلاق  بداية  كنقطة  أساســـية 
بـــل أصبح يعتمـــد بدرجة كبيـــرة على 
أفكار جديدة وتحويلها  القدرة على توليد 
إلى حلول عمليـــة ذات قيمة اقتصادية أو 
اجتماعية أو بيئية؛ لذا فإن هذه التوجهات 
تنسجم كذلك مع أهداف التنمية المستدامة 
للأمم المتحـــدة، ولا ســـيما الهدف )4( 
المتعلـــق بالتعليم الجيـــد، والهدف )8( 

الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، 
والابتكار  بالصناعة  المعني   )9( والهدف 
والهياكل الأساســـية، وكذلك الهدف )11( 
المرتبط بالمدن والمجتمعات المستدامة. 

إن ارتباط هذه المشـــروعات بأهداف 
التنمية المستدامة يكتسب أهمية إضافية، 
ويسهم في اخراج جيل من الطلبة لديه قرة 
على تطوير مشروعات تسهم في معالجة 
كل القضايـــا ســـواء المرتبطـــة بالبيئة 
والطاقة والســـياحة والثقافـــة والتعليم 
والصحـــة والتنمية المجتمعيـــة. ثم إن 
المرور بمراحل  نجاح أي مشروع يتطلب 
متدرجـــة تبـــدأ بفهم حقيقي للمشـــكلة، 
العمل  ثم  إلى معالجتها،  الملحة  والحاجة 
على جمـــع المعلومـــات وتحليلها، يليه 
أو تصوّر تجريبي  أولـــي  تطوير نموذج 
 SWOT لـ  وفقًا  وتقييمها  الفكرة  لاختبار 
Analysis وهنا في هـــذه المرحلة تتيح 
للطلبة فرصة للتعـــرف على نقاط القوة 
والفرص،  التهديدات  ودراسة  والتطوير، 
قبل التنفيذ الكامـــل، وهو ما يعزز جودة 

المخرجات النهائية للمشاريع.
كذلك من الأساليب الإبداعية التي من 
المشـــروعات  اعداد  في  توظيفها  الممكن 
للتفكير  ديزنـــي«  »والت  اســـتراتيجية 
الإبداعـــي، التي تقوم علـــى ثلاث مراحل 
مترابطـــة، هـــي: مرحلة الحالـــم، وهنا 
يتشجع الطلبة على التفكير الحر من دون 
قيود وطرح أفـــكار جريئة وغير تقليدية 
قد تبدو مســـتحيلة التنفيـــذ، وهنا يكون 
الهـــدف من ذلك هو التوســـع في التفكير 
واستكشـــاف أي فرصة مستقبلية رائدة. 
الواقعية  فهي مرحلة  الثانية  المرحلة  أما 
التي يتم الانتقال فيها إلى التفكير العلمي 
القائم على معايير وأســـس محددة ويبدأ 
فيها بتحويل الأفكار إلى خطط عملية قابلة 
للتطبيق. أما المرحلة الثالثة فيطلق عليها 
مرحلة الناقد، وهنا يتم العمل على تقييم 
الفكرة بصورة موضوعية، ويقوم في هذه 
والضعف  القوة  نقـــاط  بتحليل  المرحلة 

ودراســـة المخاطر والتحديـــات وإجراء 
وهذا  المشروع،  تنفيذ  قبل  التحســـينات 
الأســـلوب في الحقيقة لـــه دور كبير في 
تحقيق التـــوازن بين الإمكانات في الواقع 
الحالمة  الأفـــكار  عن  الناتج  والطمـــوح 
التي قد تبـــدو للوهلة الأولي غير واقعية 

ومستحيلة التحقيق.
لقد تنوعت تطبيقات هذه المشروعات 
باختلاف التخصصـــات الأكاديمية؛ فمثلا 
في ظـــل التطور المســـتمر فـــي القطاع 
الســـياحي فـــي البحريـــن فقـــد أصبح 
التخصصات  مـــن  الســـياحة  تخصص 
المتخرجين  للطلبـــة  تفتح  التي  الواعدة 
للطلبة  يمكن  متعددة، حيُث  مهنية  فرصًا 
كتصميم  متنوعـــة  مشـــروعات  إعـــداد 
مســـارات ســـياحية مبتكرة أو تطبيقات 
رقمية للمواقع الأثرية التي تعتبر من أهم 
مقومات الســـياحة والموارد المهمة التي 
كبيرة،  وســـياحية  تاريخية  قيمة  تمتلك 
وتمتد إلى 5000 سنة قبل الميلاد كمدافن 
دلمون، ومنطقة صناعة الفخار في عالي، 
أنها تشهد قلة توافد السياح  التي نلاحظ 
لذا  الأثرية؛  المواقع  عليها مقارنة ببعض 
فهي بحاجة إلى مزيد من التطوير، وتهيئة 
البنية التحتية الســـياحية فيها، ومن هنا 
تظهر فرصة أمام الطلبة للاســـتفادة من 
المشروعات المستقبلية باستعراض تقديم 
أفكار تنموية مبتكرة تناســـب احتياجات 
هذه المواقع الأثرية، ما يسهم في تحويلها 
إلى مواقع ذات جذب سياحي وثقافي، ومن 
دراسات ومشاريع  إعداد  أهمية  تكمن  هنا 
مبتكـــرة ذات جـــدوى اقتصاديـــة تدعم 
الاقتصاد المحلي، وتســـتجيب لمتطلبات 
التنمية، وسوق العمل، وفي الوقت نفسه 
للأجيال  التاريخي  التـــراث  على  تحافظ 

القادمة.
التعليم  إن  القول  يمكن  النهاية،  وفي 
يمثل الأســـاس القوى لتحويل الأفكار إلى 
مشـــاريع ريادية ناجحة، حيـــثُ إن كل 
فكرة مبدعة من الممكن أن تصبح مشروعًا 
مؤثرًا عندما تجـــد التعليم؛ لذا فإن رحلة 
تحويل الفكرة إلى مشـــروع ناجح ليست 
تعليمية  عملية  هـــي  وإنما  لحظيًا،  حدثًا 
مســـتمرة من التعلم والتطوير والتقييم، 
وقائمة على منهجية واضحة، موظفة بذلك 
أدوات التفكير الابتكاري، مثل استراتيجية 
ديزني، وربط المشاريع بالرؤية الوطنية 
التنمية  وأهـــداف   ،2030 الاقتصاديـــة 
وعندما  المجتمعية،  والحاجة  المستدامة 
السليم  والتخطيط  بالإبداع  الفكرة  تقترن 
والقدرة  الفريق،  وبـــروح  الجاد  والعمل 
المتغيرات، تصبح  مـــع كل  التكيف  على 
أثر  قـــادرة على صناعـــة  الفكـــرة  تلك 
الدراسة  حقيقي ومستدام متجاوزًا حدود 
الجامعيـــة نحو خدمـــة المجتمع وبناء 

المستقبل.

دور التعليم العالي كمحرك للابتكار وصناعة المشاريع المستقبلية

ســـانت  قمة  اختتمـــت 
الاقتصاديـــة  بطرســـبرج 
الدوليـــة أعمالهـــا في نســـختها 
التاسعة والعشـــرين التي أقيمت 
تحـــت رعاية الرئيس الروســـي 
وزير  بحضور  بوتيـــن  فلاديمير 
المملكـــة العربية  الطاقـــة فـــي 
السعودية ضيف شرف القمة لهذا 
المئوية  الذكرى  بمناســـبة  العام 
الدبلوماســـية  العلاقات  لإقامـــة 
الســـعودية  العربية  المملكة  بين 
ورؤســـاء  الاتحادية  وروســـيا 
جمهوريتي أوزبكســـتان وتنزانيا 
ووزراء  حكومـــات  ورؤســـاء 
لمؤسســـات  تنفيذيين  ومديرين 
من  كبرى  وصناعيـــة  اقتصادية 

أكثر من 140 دولة تحت شـــعار »الحوار البراجماتي: 
الطريق إلى مستقبل مستقر«.

انعقـــدت القمـــة في ظـــل اســـتمرار العقوبات 
الغربيـــة ضد روســـيا الاتحادية التـــي تجاوزت 7 
والتجارية  الماليـــة  القطاعات  آلاف عقوبة شـــملت 
والصناعيـــة والتكنولوجية والطاقة وغيرها لعرض 
الرؤية الروســـية التنموية وجذب الشركات العالمية 
الكبرى في إطار جهود روســـيا لإيجاد بدائل للتعاون 
الاقتصادي الدولي من خلال اتجاها نحو الشرق مثل 
جمهورية الصين الشـــعبية والهنـــد ودول الخليج 
العربية ودول جنوب شـــرق آسيا التي هي دول ذات 
آفـــاق واعدة وعدم الاعتماد علـــى التعاون مع الدول 

الغربية.
لذلك فإن المنتدى هذا العام كان فرصة مناســـبة 
لالتقاء رؤســـاء الشركات الروســـية الكبرى ورجال 
الأجانب  والمستثمرين  الشركات  مندوبي  مع  الأعمال 
الموجودة  الاســـتثمارية  الإمكانيات  علـــى  للتعرف 
في روســـيا وربط الاقتصاد الروسي بالاقتصاديات 
العالمية للحد من الاعتماد على الواردات الغربية في 

المستقبل.
وقد ناقش المنتدى خمسة محاور رئيسية خلال 

الجلسات التي عقدت على مدار ثلاثة أيام وهي:
المواجهة  بين  العالمي  »الاقتصاد  الأول:  المحور 
والتعاون« تحولات الأسواق العالمية وصيغ الشراكة 
الجديدة واستراتيجيات الاســـتثمار وهندسة النظام 

المالي جديد.
المحور الثاني: »الاقتصاد الروسي بين التحولات 

الهيكلية والعودة إلى مسار النمو«.
المحور الثالث: محـــور التكنولوجيا التي تحدد 

المستقبل.
المحـــور الرابـــع: »جهـــود الحيـــاة والتنمية 
الحضرية« للجميع بين التطور التكنولوجي وتحسين 

البيئة المعيشية وتنمية الأقاليم.

المحور الخامس: »الإنســـان 
في مركـــز التنمية« بالتركيز على 
التعليم وسوق العمل والتحديات 
الديموغرافية بهـــدف الجمع بين 
الرقمي والبعد الإنساني،  التحول 
وهو ما يعكس ســـعي روســـيا 
إلى تقديـــم رؤية تنمية شـــاملة 
اقتصادي  اجتماعي  نموذج  لبناء 

متكامل.
ومـــن ضمن الأهـــداف التي 
خلال  تحقيقها  إلى  موسكو  سعت 
جلســـات المنتدى التي تجاوزت 
لتوسيع  الســـعي  هي  الاستثمار 
المؤسســـات  مـــع  شـــراكاتها 
روسيا  خارج  الكبرى  والشركات 
لتجـــاوز العزلة التـــي فرضتها 

الدول الغربية على الاقتصاد الروسي.
لذلـــك نرى أن المنتدى خصص جلســـات كثيرة 
وأوقاتا أكثر للجلسات التي جمعت وفودا من الصين 
والهند ودول الخليج العربي والدول الآســـيوية على 
حســـاب الشـــركات الغربية رغم الحضور الأوروبي 
للمنتدى، وخصوصا الشركات الألمانية الكثيرة التي 
حضرت المنتـــدى حيث تم التوقيع على أكثر من ألف 

اتفاقية وخصوصا في مجال الطاقة.
الغربية على  العقوبات  ومع ذلك فإن اســـتمرار 
روســـيا الاتحادية قد لا يشجع الشركات الاستثمارية 
الكبرى على العمل في روســـيا خوفا من أن تقع هي 
الأخرى تحت طائلة العقوبات بسبب خرق العقوبات 

المفروضة على روسيا.
صحيح إن المنتدى شـــهد حضـــورا كبيرا لافتا 
وتمثيلا واســـعا للدول والشـــركات والمؤسســـات 
العالميـــة الكبرى وعقد أكثر من ألـــف اتفاقية أكدت 
جدية موسكو في شبك علاقاتها الاقتصادية من خلال 
إقامة شـــراكات خارجية، ولكن التحـــدي الأكبر هو 
كيفية تفعيل هذه الشـــراكات والاتفاقيات وتحويلها 
إلى مشاريع استثمارية كبيرة لدعم الاقتصاد الروسي 
الذي يعاني حتى الآن من ضغوط العقوبات الغربية 
مـــن ناحية وتردد الشـــركات الأجنبيـــة الكبرى في 
الاستثمار في روسيا كما أســـلفنا حتى تأخذ طريقها 

إلى التنفيذ العملي.
أما المشاركة البحرينية في المنتدى فقد تمثلت في 
حضور الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية 
والاقتصاد الوطني تأكيدا لحرص مملكة البحرين على 
المشـــاركة في مثل هذه المنتديات الاقتصادية التي 
تســـهم في تعزيز العلاقـــات الاقتصادية والتجارية 
العالم  البحريـــن ودولة  والاســـتثمارية بين مملكة 
من خـــال التعريف بالإمكانيات الاســـتثمارية التي 
توفرها البحرين للمستثمرين والشركات الاستثمارية 

الأجنبية.

قراءة في نتائج المنتدى الاقتصادي بسانت بطرسبرج

بقلم: 
د. فاطمة ناصر

تبنت دول مجلس التعاون 
ومعلناً  حاسماً  موقفاً  الخليجي 
برفض الانخراط كطرف في الصراع 
الدائـــر بين أمريكا وإســـرائيل ضد 
النأي  بسياســـة  متمســـكةً  إيران، 
بالنفس لحماية أمنها واســـتقرارها 
دول  أبلغـــت  وقـــد  الاقتصـــادي، 
المجلس الولايات المتحدة رســـمياً 
العسكرية  القواعد  اســـتخدام  بمنع 
أو  أراضيها،  على  المقامة  الأمريكية 
الأجواء  باختراق  لطائراتها  السماح 
الخليجية لشن أي ضربات هجومية 
ضد إيـــران، وقد نقلـــت العواصم 
الخليجيـــة رســـائل دبلوماســـية 
واضحة ومباشـــرة إلى المسؤولين 
في إيران تؤكد فيها التزامها بالحياد 

التام وعدم الوقوف مع أي طرف في هذا النزاع العسكري.
ويأتي هـــذا القرار لحرمان طهـــران من أي ذريعة 
لاســـتهداف منشـــآت النفط والغاز والبنيـــة التحتية 
الخليجيـــة تحت مســـمى الـــرد بالمثل لمنـــع خروج 
المواجهات العسكرية عن السيطرة وانزلاق المنطقة إلى 

حرب إقليمية شاملة ومدمرة.
في المقابـــل كانت تؤكد طهران عبر دبلوماســـيتها 
الرسمية أهمية علاقات حسن الجوار وتسعى إلى تبرير 
سياساتها الإقليمية بأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس 
وحمايـــة مصالحها القومية ومحاربـــة النفوذ الأجنبي 
في المنطقة، إلا أن هذا الخطابات الدبلوماســـية غالباً ما 
تصطدم بالوقائع الميدانيـــة التي تعزز القناعة العربية 
بوجود مســـار تصعيدي يبتعد تماماً عن مفهوم الجيرة 

المسالمة التي طالما تشدقت به طهران ظاهرياً فقط.
ماذا كشـــف العـــداء الإيراني علـــى دول الخليج 

العربية؟!
كشـــف العدوان أن طهران لم تتخل يوماً عن نزعتها 
الإمبراطوريـــة القائمة علـــى فكرة التوســـع الإقليمي 
والهيمنة علـــى محيطها العربي، معتبرة الخليج العربي 
عمقـــاً حيوياً تابعاً لمد نفوذها، كما أعادت الأحداث بروز 
الحقد الفارســـي الدفين تجاه العرب وتحديداً تجاه دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي  والجزيـــرة العربية مهد 
الرســـالة النبوية ومنطلق الفتوحات الإســـامية التي 
قضت على أمال وطموحات الإمبراطورية الفارسية، كما 
يرى النظـــام الإيراني القائم على ولاية الفقيه في نهضة 
واســـتقرار دول الخليج العربية عائقاً أمام مشـــروعه 
الإقليمي مما يفسر اســـتهدافه المباشر لرموز الاستقرار 

الاقتصادي والمدني في  دول الخليج.
كذلك  أكد هذا العداء أن الدستور الإيراني القائم على 
تصدير الثورة الخمينية ليس مجرد شعار، بل هو عقيدة 
تحرك الآلة العسكرية والمسيّرات لزعزعة استقرار الدول 
المجاورة ومحاولة فـــرض التبعية الأيديولوجية عليها 
من خلال توظيـــف النزعات الطائفية لتمزيق النســـيج 
الاجتماعي، وقد كشفت الأزمة الاستخدام الممنهج للبعد 
العربية  المجتمعات  كأداة لاختـــراق  والطائفي  العقدي 
عبر دعم الـــولاءات العابرة للحدود مـــن خلال الوكلاء 

طهران  تديرها  التي  والمليشـــيات 
وتمولها وترســـم أجنداتها مما يهدد 
مفهوم الدولـــة الوطنية الخليجية، 
كما كشـــفت الأزمـــة بوضوح فكرة 
التقيـــة السياســـية فـــي الخطاب 
السياســـي الإيرانـــي حيث تتحدث 
طهران علناً عن الأخوّة الإســـامية 
تصدر  بينمـــا  الجـــوار،  وحســـن 
الأوامر ميدانيـــاً لإطلاق الصواريخ 
باتجاه  والمســـيّرات  الباليســـتية 
المدنية  والمرافق  النفطية  المنشآت 
التابعة  الخلايا  وتحريك  الخليجية، 

لفكر »ولاية الفقيه«.
إذًا ماذا أثبتت لنا هذه الأزمة؟! 

الغاشم  الإيراني  العدوان  أثبت 
السابقة  الدبلوماسية  الاتفاقيات  أن 
بين دول مجلس التعـــاون الخليجي وطهران مثل اتفاق 
بكين 2023 الذي سعت إليه المملكة العربية السعودية 
لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر وفتح صفحة جديدة 
من حســـن الجوار لم تكـــن كافية لكبح جمـــاح العداء 
الإيراني تجاه أشـــقائه العرب ووقـــف تدخل إيران في 
الشـــأن الخليجي مما أدى إلى فقدان الثقة الحاد بطهران 
كشريك سلام، وأكدت الأحداث أن النظام الإيراني مستعد 
لتجاوز الخطوط الحمراء واســـتهداف جيرانه مباشرة 
بالصواريخ والمســـيّرات عند شعوره بالضغط الدولي 
دون مراعاة لروابط الجوار ولا لمســـتقبل العلاقات مع 

محيطه الإقليمي. 
ماذا بعد العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون 

الخليجي؟!
 لقد انتهى زمن الاتفاقيات أو التفاهمات الدبلوماسية 
المفتوحة بين دول الخليـــج العربي وإيران، وأي حوار 
مســـتقبلي مع طهران سيكون مشروطاً بضمانات دولية 
صارمـــة وكبح كامـــل لوكلائها في المنطقة، وســـوف 
يدخـــل مســـتقبل المنطقة بعـــد هذا العـــدوان مرحلة 
الذاتـــي، حيث طوت دول  الواقعية الصارمـــة والردع 
النوايا  الرهان على  الخليجي صفحـــة  التعاون  مجلس 
الدبلوماسية الإيرانية التي انكشف غدرها، وبدأت عملياً 
في صياغة واقع أمني وسياسي جديد لحماية مكتسباتها 
التنمويـــة، وأي حوار خليجي مســـتقبلي مع طهران لن 
يرتكز على الوعود الشفهية بل سيشترط تفكيك شبكات 
الوكلاء والمليشـــيات وتقديم ضمانات ميدانية صارمة 
الدبلوماســـية في  العلاقات  ومراقبة دولياً، وســـتبقى 
حدها الأدنى لإدارة الأزمات فقـــط، ولن يعود هناك أي 
مجـــال للاتفاقيات المفتوحة أو الشـــراكات الاقتصادية 
أو التعاون الدبلوماســـي والأمني، وســـتدرك طهران أن 
أي حماقة عســـكرية قادمة تجـــاه دول مجلس التعاون 
الخليجي ستقابل بردع جماعي وعزلة دولية خانقة مما 
ســـيفرض عليها التراجع نحو التهدئة القسرية لتفادي 

انهيارها الداخلي.

} باحث وكاتب صحفي.
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